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أسبابلعدةذلكويعود.جفلأالخلافيةالإشكاليات

لأشيؤدى6الحواربهذاالاعترافالبعضرفض:منها

ثوابتهعنالطرفينأحديتنازلأدطالى-المطافنهافى-

البعضوهناك،الثانىالطرفثوابتتكيدمقابلفى

ألىتهدفموامرةأنهلاصتاثمم4منهيخافالذىالآخر

.يانالأيينالفوارقتن!ريب

الإشكاليةلهذهالخاصالاطارأننؤكد،النحوهذاعلى

فىالإسلامى-أالمسيحىالعررالمصرىهوالاطار

أجلمن..العالمىالإطاوالىأحيانًاأشرناوان،مصر(

يجىءهذاأنفير.والغربالشرقيينالعلاقةتوضيح

فتحبمئابة-هنا-الحواريجعلماوهو.العامالإطارفى

عنها،غريبخطابمعتتفاعلحتىالمغلقهّالخطاببنية

سيطرةئتزعزعوبذلك،المسيطرلل!ابخاضعأو

أأصراتولإيجادلمراجعتهرتدعرالساثد،الخطاب

بجانبه.(أخرى



8ياتابد

فربيةكعجربةبداتقدانهابخد،)1(العشرينالقرنفىالحوارمارببدأيةرعغ

العشرين،القرنخمسينياتفىالمسلمينوبينوالأمريكبةالغربيةالكنائسبين

القضايا/التوجهاتبسببنتيجةعنثسفرلمولكنهاهلقاءاتعدةاثعقدتحيث

الفاتيكانىالمجمعانعفادشهدتالقرنستينياتأنكبر.الحرارلطرفىالمختلفة

العلاقة،فىبارزةتحولعلامةيعدماوهو،(م691وه6291عامىبين)الثانى

.للأسلامالغربيةالمسيحيةنظرةفىبل

المسيحيينبغيرللعلاقةالسرأمانة:منكليُعدالصددهذاوفى

أهممنهما..العالمىالكناسْ!بمجلسلأديانابينالعلاقا!ومكتب،بالفاتيكان

.الحواربهذاالاهتمامفىالغربمؤسسات

منها:،الجامعيةوالأقسامالمراكزمنالعديد،هذاإلىأضف

بجامعة)ماكدونالدبلاكدانكانمركز:الأمريكيةالمتحدةالرلاياتفى-

ودسم،(تاونجورج)بجامعةالمسيحىالإسلامىالتفاهمومركز،(هارتفورد

.(فيلادلفيافىتامبلبجامعة)الديانات

والإسلاميهّ.العربيةللدراساتالبابوىالمعهد:الفاتيكانفى-

.ماربورجفىفيليبسجامعة:ألمانياقى-

.لوزانجامعة:سوشمرانى-

فىلإسلاميةا-المسيحيةوالعلاقاتالإسلامدراساتمركز:إبخلترافى-

.برمنجهامفىيوكسلىكليات

.الحرةأمستردامجامعة:هولندافى-

أثينا.فىبانتيوسجامعة:اليونانفى-

خأ"ول،السلاموتعليمالسماويةالأديانلحوارالدوليةالمؤسسةإلىبالإضافة

فىتأسس!التىبجينفوالثقافاتالأديانأتباعبينوالحوارلأبحاثاومؤسسة

الدياناتأتباعبينوالتقاربللفهمجديدةجسوربناءبهدفا99!مايوسنةشهر



الإعلاميةوالحملاتالمعلوماتشحبسببنشأالذىالفهمسوءولإزالة،السماوية

.)2(المغرضة

علىتقتصرفهى،)3(الإسلاس-المسيىللحوارالعرببةالتجاربعنأما

منها:،محددةعاربملة

لهوصار.تونس!فىتأسسوالذى،المسيحية-الاسلاميةالأبحاثفريق-

يعتمدأنالفريقهذاواستطاع.وبروكسل،وبارش!،الرباط:منكلفىفروع

والدولة،الدين:منها،كثبعدةفىأصدرهارالتى،المشتركةالمقارباتبعض

والعدالة.والإيمان

فىوالمتوازنالمتكاملالتعليممننوعَاتقدموهى8بالأردنالبيتأهلجامعة-

والكناثسالمدارسمعوندواتلقاءاتتنظمكما.والدنيويةالدينيةالأمور

.العديدةوالدينيةالفكريةوالقيادات

مجلسخلالمنظهرالذي-للحوارالمسيحى-الإسلاسالعرىالفريق-

خلالمنالحواربتفعيلومستمرملموسبشكلوهويقوم،الأوسطالشرقكناثس

أجلمنمعًاومسيحيونمسلمون"ندوة:المثالسبيلوعلى،والندواتاللقاءات

التراث"وندوة،ببيروتا699سنةيونيوشهرفىعقدتالتىالقدسْ

8991يوليوسنةشهرفىعقدتالتىالمسيحىْ-الإسلامىوالحوارالإبراهيمى

العربية"البلدانبعضفىالدينيةوالتوترات،المشتركالعيشوندوةْ،ببيروت

.ببيروت5002سنةمارسشهرفىعقدتالتى

منيتمماوهو،الاسلامى-المسيحىالحرارفىلبنانلمحاربالىبالاضافة-

:خلال

للاَباءيوسفالقديسلجامعةالتابعالمس!حية-لإسلاميةاالدراساتمعهد-ا

اليسوعيين.

الإسلامية.الخيريةالمقاصدلجمعيةالتابعالإسلاميةللدراساتالعالىالمعهد-2

البولسيين.للاباءالتابعالمسيحى-الإسلامىللحوارلأبحاثامركز-3

البلمند.لجامعةالتابعالإسلامية-المسيحيةالدراساتمركز-4



علىالتركيزآثرنا..(المصرىو)(العربى)الخاصإلى(الغربى)العامومن

.السياقهذافىعليهانؤكدالتىولخصوصيتهلتميزهالمصرىلإطارا

كلأنعنللتعبيرالأخيرةالاَونةفىكثيرأمتداولاًمصطلحًاالحوارأصبحلقد

والمناقشةبالاحترامجديرًا)،(الثانىالطرفيرىأوعقيدةدينصاحب،طرت

.(4)الإنسانيةالوحدةعنفهوتعبير،منهمالكلطبيعىكحقوالتقدير

4لحواراماهية

النحوعلىوذلك،الحوارتحكمالتىالقواعذترسيخخلالمنيتممارهز

التالى:

مفهومًا.يكونهوأنيريدكماالثانىللطرفطرفكلفهم-

وإبراز،عرضهايستطيعكى؟لمعتقداتهتفهمًاطرفكلليزدادهودعوةالحوار-

السامحِة.قيمها

البشر.بجميعالمعتنى(اللههو)طرفكلبهيؤمنمنبأنالإيمان-

،القبولإلىالرفضومن،الاستيعابإلىالاستبعادمنينقلنا(أْالحوارإن

التسامح،إلىالإدانةومن،الاحترامإلىالتشويهومن،التفاهمإلىالتصنيفومن

ومن،التلاقىإلىالتنافرومن،التكاملإلىالتنافسومن،الألفهَإلىالعداوةومن

الصداقة.إلىالخصومة

منهانذكرالتى)6(الأهدافبعضأعيننانصبنضعأنعليناينبغى،وبالتالى

يلى:ماالمثالسبيلعلى

طرفكلواعتراف،الحوارأطرافجميعبينالمتبادلالاحترام-

.الأخرىالاْطرافبخصوصية

رفضأوقبولفىحقهالحوارأطرافمنطرفلكلتعطىالتىالاختيارحرية-

.رأىأىأوفكرةأى

منبدلآ..الواحدالوطنفىالمشاركةعلىللدلالة.الثانىالطرفمصطلحْهنانستخدمأنآثرنا)،(

إضافةوفى،الاختزالإلىتهدفدلالةمنالآخرواقعيحملهلمابالفرقةيُوحىالذى.الاَخر.مصطلح

السلبى.التجنبإلىتقودصلةوفى،الاستبعادإلىترمىنسبةوفى،والمَذويبالتعممِمإلىتنزع
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حقه.حقذىكلوبإعطاء،الحكمفىالواسعبمعناهاالعدالة-

الجنسأوأواللغةاللونبسببتمييزأدنىدونالناسبينالعلاقاتفىالمساواة-

الدين.أو

الاجتماعية.الأواصريقوى..أصيلإنسانىهوخلقالتسامح-

أصولعليهاتقوممحددةعواملأوعناصرنحددأنيُمكننا،النحوهذاعلى

:)7(للحوارالسليمالمنهجعلىالتعرفمننتمكنلكى،المعاصرةالمواطنة

التقديروالاحترامكلالكريمالقراَنممنحيث:المسبحيةمنالإسلامموقف-

.المقدسولكتابهاللمسيحية

.والإسلامالمسيحيةعلىسابقةبالأرضالمصريينصلةإن:مصرطبيعة-

العاشرالقرنمنذمصرفىالعربىاللسانوحدةساعدتإذ:الموحدةاللفة-

المصريينبينيربطالذىالوعىتكوينإلىبالإضافة،عامتصورصنععل!الميلادى

بينهم.فيماالعلاقاتعنويعبر،جميعًا

اقتنعحيثالإسلاموإلى،ومعها،المسيحيةقبلمن:المصرىالعقل-خبرة

واحدةبوتقةفىجميغاالمصريينتجمعالتىالمشتركةالحياةبأنالمصريون

كنموذجمصرقدمتالتىهى؟مماثلةواجتماعيةاقتصاديةظروفوتحت،()الآن

خلالمن..وبهاعنهاوالرضاصياغتهافىالجميعأسهممبادئعلىفيهالحياةتقوم

واندمجتتفاعلتوالتى،(عديدةالقرونالمشتركةالعواملأوالعناصرهذهكل

.والصلاتالعلاقاتبمختلفالبعضبعضهامع

طبيعةالإنسانيفهمأنيمكنلاالفلسفىالجانبمنأنه،أيضًا،هناونذكر

الوطنكانوبذلك،الاَخرينمعالتعايشاختباربغيرشخصيتهذاتيةتفرد

فىالدينثنائيهَساعدتكماالوطنيةوالوحدةالمصرية"المواطنة"و،المصرى

الواقعىالموقفصياغةفىقرنًاعشرأربعةمدىعلىوالإسلامالمسيحيةبينمصر

الوطنيةالجماعةشعورعنهنتجمما،الموحدالفكريفرزالذىالمشتركوالوعى

وحدةمنبداية)متكاملةكوحدةالبعضبعضهاإلىباحتياجهافأكثرأكثرالمصرية
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بأسبابوغذتهلأرضاهذهأنبتتهالذىاثالرٌوحدةإلىووصولا،والمصيرالهوية

.)8((والنموءلبقاا

الشيخفنجد)9(،سبقماعلىالدالةالمواقفبعضنسجلأنهناولُمكن

عبارةالوطنيةلأن؟الخلافاتفوقيكونوالأنوطنهأبناءناشدعندماعبدهمحمد

بكلمةأوصيكم):فمّالنديماللهعبدأما.الواحدالوطنأهلجميعتعاونعن

عنالأذنسدمنلابدا:قائلأحذركما،(الائتلافبحبلوالتمسك،الاتحاد

أوضحكما.(القلوبوتظلمالنفوستحركالتىالأجنبيهَالأصواتسماع

تفرقالتىالأباطيلهومكافحةالوطنيةالوحدةإلىالطريقأن"صنوع"يعقوب

الإنجيل.وكلمهَالقرآنسماحةبإظهارومسيحيينمسلمينبين

مصالحا؟أمعلاقاتالحوار

والإسلامالمسيحىالغرببينالعلاقاتتاريخإلىنظرناإذا،النحوهذاعلى

طويلنزاعتاريخلوجدناه-العالممستوىعلىعامبوجه-الماضيةالقرونفى

تكثيفركم،والإخاءالمحبةأواصرببعضتربطهمأخوةتاريخيكنفلم،وصراع

العلاقاتوتوثيقالحضارةومقوماتالعلمتبادلفيهابماالثقافيةالعلاقات

الأساسيةالمرجعيةأنلوجدنا،العلاقاتهذهتاريخقراءهّأعدنادهاذا.الاقتصادية

فىالعامالإطارتأخذسياسيةمرجعيةهىالسياسىوالنزاعالحربىالصراعلهذا

بينالدينىوالجدلالعلمىالنقاشمراحلبعضفىأثرمما،الدينيةاإهـجعيةشكل

الخصمعلىللتهجمميدانإلىللعلاقةالعامالاتجاهمحولأ..والمسلمينالمسيحيين

ماوهو(،ا)ْالدينىوالعبثبالضلالعليهاوالحكمإيمانهومقوماتعقائدهودفع

بعضفىتنصرفقد..وريبةتوجسنظرةالغربإلىينظرونالمسلمينجعل

بلادهماحتلالفىقديماالغربتاريخاىإمنبعهاويعود،المسيحيةعلىالأحيان

وأقوىدعممنالحاضرفىيحدثوما.السياسيةلمآربهالتبشيروتسخير،وتمزيقها

أوصليبيةمسيحيةذلكويعتبرون،الدينفىلهمإخوةأوتذبحتضطهددولط

الغربهذاعنالمقابلفىأنفسهميميزونالعربالمسيحيينجعلوهوما.جديدة

.()11إليهيقربهمماسياساتهفىيجدونلاالذىالاستعمارى

والمصالحالأهدافعنوبعيدَا،العلاقاتمنالنوعهذامنالرغموعلى
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القائمالدينىالحوارمنآخرنوعًا-خاصبوجه-مصرفىنجدف!ننا،السياسية

وتوسيعلإظهار؟والحقيقيةالمعرفمِةالمرتكزاتمنللمزيدالمشتركالبحثعلى

.والإسلامالمسيحيةبينالمشتركةوالمساحةالخصبةالأرضية

الدينىالتسامحومنه،التسامحبعام5991مشةفىالمتحدةالأماحتفلتلقد

المسيحىبينبالتعايشفقطليس،المشتركةالعلاقاتنجاوزيجعلنابدورهالذى

فكرةمنأبعدإلىوالتوصلبالحب-أيضًا-بل،والمسيحىأوالمسلموالمسلم

فىالبعضبعضنافهمأساناأنبعدالمتبادلةوالمحبةالمصالحةبمعنى..التسامح

فىالماضىرواسبلننفى..ونتجاوزهنقبلهبلنتجاهلهأنيمكنلاالذىالماضى

فىمؤثربدورقامتفالمسيحية.وامانبسلامالمستقبلإلىونتطلع،الحاضر

والاتحادالشرقيةوأوروبااللاتينيةأمريكافىتمتالتىوالتحولاتالأحداث

الجغرافىبموقعهيحتلالذىالإسلامىالعالمفىكما،()السابقالسوفييتى

فىدينامىبدورالإسلاميقومحيث،ومركزهالجنوبعالمقلبفىالسياسى

العالم.فىالمؤثرةالبقعةتلكشعوبلدىالسياسىالوعى

فىوالاسلامالمسيحيةتستطبعهل:هوِ(الآن)نطرحهالذىوالسوال

الممزقللعالمجديدبعثأجلمنللجابئادورايلعباأنمغاالمستتبليةحواراتهما

.11؟والحروببالصراعاتوالمنشطر

إجبارلاأنهبمعنى،عليهاإكراهلاالإنسانكيانفىراسخةكعقيدةالدينإن

..ذلكيشبهماأوأوالتعذيبالتخويفطريقعنيريدهلافعلأوقولعلىلأحد

.()12وكذابينبمنافقينيأتىمابقدرصادقينبمؤمنينيأتىلاالدينعلىفالإكراه

أوالطقسى.أوالتشريعىالعقيدىالاختلافرغمبينهافيماتتقاتللاالأديانأنكما

همأوذاكالدينلهذاالمعتنقينالبشرأنغير..القتالميادينإلىيذهبلاوالدين

وبالتالى،.والاقتصاديةوالسياسيةالاجتماعيةلمصالحهمطبقًا..يتقاتلونالذين

حجمهايختلفوتوظيفاتأدوازالدوليةوالنزاعاتالعلاقاتفىللأديانصارت

.)113تاريخيةمرحلةكلحسبونوع!اتها

دورهيلعبأنهنجد؟الدوليةالعلاقاتفىوتوظيفاتهالدينرصدحاولناوإذا

الفقهيةالشروحاتتوظيفهناكثم،بشريةوتأويلاتشروحخلالمن
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للسلطة.سياسىخطابظلفىأيديولوجىكإطارالبشريةالسياسيةوالتأويلات

تطورظلفىخاصة-أساسيةأدوارًاوالوضعيةالسماولِةالأديانتلعبكما

السياسية-المنظماتبينالتشبيكفى-المتقدمةوأسواقهاالغربيةالرأسمالية

التاريخى//الثقافىالإطاربحسبالسياسةفىالديندورويظل،الدينية

.()14وهياكلهالمرجعيةوأطرهتوازناتهداخليتحركالذىالاجتماعى

لاورمزىونفسىوحمائىتوازنىكإطارالدينإلىاللجوءيكون،ثمومن

الأسئلةعنإجاباتمنيمتلكهلما؟مرجعشِهإلىيعودونلمنمركبةثقافةإلىيحتاج

الحدودلبناءغطاءًاالدينفأصبح..المتحولالعالمقلقبهاينطبقالتىالوجودية

وتحالف،جانبمنالسياسيةالشمولية-الأخلاقيةالأطرتفككبعدالهوياثبين

والعرقيةالقوميهّمعوالجيودينية،الجيوسياسية-المناطقبعضفىالدين

.(1)ْآخرجانبمنوالطوائف

للدينالمركزىالدورمنمتوقعوغيرواستثنائىفريدنمطبروزأمامإننا،إذن

وعيشًاوتفاعلاًحوارًاكونهسواء..للدولالخارجيةالسياسةأدواتأهمكأحد

السياسى.للتغييروقناعًا،النزاعمصادرمنأومصدرًا،واحدًا

منلكلالعقائديةالخصوصياتأحترامجميعًاعلينايحتمالمستقبلأنونعتقد

منهما،لكلالدينيهَالمصادرعليهتنصلماوففا(والإسلاميةالمسيحيةأالديانتين

برإلىيتجهانأنهمااعتبارعلى،بينهماالمثمرالتعاونأبوابفتحعلىوالعمل

بالربوبية.غيرهدونلهيدينانواحد

4لحوارامنهح

..والمسلمينالمسيحيينبينللعلاقةكمنهججديدةمحدداتنحددانويُمكننا

يلى:فيمانوجزها،اساسيةكقاعدة

به.والإيماناللهبوحدانيةالمشتركةالشهادة-

المجتمع.فىالعدلقيمةعلىالتاكيد-

.الأفرادمعاملةفىوالتعاونالمحبةعلىالتأكيد-
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للجميع،مشتركالمستقبلأنلتأكيدوذلك.ومنفتحمتضامنإنسانىمجتمعإقامة-

الجميع.معوبالتضامن

طرفكلومنطلقاتمركزيةثوابتاستقرارعلىتعملالحوارفكرةإن

أيضًا--نزمنف!ننا،بالحوارنؤمنكناوءاذا.(161عنهايحيدلا(والمسلم)المسيحى

سنبِيلِإِلَئادْعُ):قالحينما،()17الكريمالقرآنعليهانصكما،الحواربآداب

.(512:النحلأ!أخْسَنهِيَبِالَتِيوَجَادِلْهُمالْحَسَنةِوَالْمَوْعِطَةِبِالْحِكْمَةِرَئلث

مخاطبةهىوالدعوة،للمخالفينوجدالللموافقيندعوة،وجدالدعوةفهناك

يجادلونفهمالمخالفونأما،الحسثةبالموعظةالقلوبومخاطبةبالحكمةالعقول

أحسن.هىبالتىولكن

تُجادِلُواوَلا):قال،الكتابأهلِمجادلةفىِالكريمالقرآنعليهنصماوهذا

وَأُنزِلَإليْنَاأُنزِلَبِالَذِيآمَنَّاوتُولُوامِنْهُمْظَلَمُواالَذِينإِلآَأَحْسَنُهِيَبِالَتِيإِلأَالْ!بِأَهْلَ

بوعمفهمغيرهمعنتميزهمخصوصيةلهمفالمسيحيون.،46:العنكبوتأ!إِلَيكُمْ

عندهمبماوٍبطبيعتهِمِغلاظفانهمِاليهودأما،اَمنواللذينمودةالكتابأهلاقرب

آمَنُوالِّلَذِينَعَداوةالنَّاسِأَشَدَّلَتَجِدن)الكرِيبمْالقرآنقالولذلك،ومكرحسدمن

()18!نَصَارَئإِئاقالُواالَذِينَآمنُوالِئَذِينَفَودَّةأَتْرَبَهُموَلَتجِدَنأَيثْرَكُواوالَذِينَالْيَهُود

ء82(:الماثدةأ

،خاصبوجهوبالمسيحيينعامبوجهالكتاببأهلالكريمالقراَنواهتم

وهى:،المسلمينمنالمسيحيينقربعلىتؤكدسورثلاثالكريمالقرآنوفى

بينالمسافةيقربمماكلهوهذا.مريموسورةالماثدةوسورةعمراناَلسورة

المسلمين.وبينالمسيحيين

مسيحىأوحوار(91أيهودىإسلامىحوارهناكيكونأنالممكنمنكانوقد

خاصة،سماوىدينوأهلالكتابأهلمناليهودأنأساسعلىيهودى-شرقى

القدسقضية:المثالسبيلوعلى،ذلكعلىتحثجوهريةقضاياهناكأن

المسلطانديروقضية،الأقصىالمسجدوقضية،فلسطينوقضية،الشريف

.المستوياتجميععلىحقوقهوتنتهكيُقتلشعبوقضية،المسيحيةوالمقدسات

هوالحوار2()ْوجدوىإيجابيةوالاكثرالأقربالحواركان،هذاأجلمن
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منوأصبح.هذاعصرنافىمنهلابدأمرًاأصبحالذىالإسلامى-المسيحى

إيجابية.أهدافإلىللوصولوالحوارالمشتركةالثوابتعنالبحثالضرورى

بوجهالإسلامى-المسيحىهرالحواريعنيناالذىالحوارأنعلى،ثانيةمرةنؤكد

إلاوالغربالشرقبينالحوارهنايعنينالا،وبالتالى.خاصبوجهمصروفى،عام

معوليس،كدينالمسيحيةمعالحوارأن-أيضًا-نؤكدكما،العامالإطارفى

بهدفكاذبةشعاراتيرفعمنكلبهيُقصد..سياسىتعبير/كاتجاه)ء(الصليبية

علىاستمرتالتىالغزواتوهى.سياسيةمصالحتحقيقإلىخلالهامنالوصول

.)21((م912واا695عامىبين)الزمانمنقرنينمدى

4لحواراعقبات

الحوار،هذاأمامتقفالتىالعقباتبعضنرصدأنيُمكن،السياقهذاوفى

يلى:فيمانجملهاوالتى

.الأديانبينالحواربقيمةالاقتناععدم-

.الحوارفىالثانىالطرفأهداففىالشك-

الشخصى.الإيمانفىمنقوصتأصيل-

يؤدىقدمما..ايلاخرىالأديانوممارساتلمعتقداتكاملينغيروإدراكمعرفة-

تقديرها.عدمإلى

.(علمانية-حوار-اهتداء)للمصطلحاتخاطىءفهم-

.طرفكللدىبماذاتىاكتفاء-

لأنها؟.الفرنجةحروب.منهبدلاَونفضل،"الصلييةالحررب.مصطلحمنتحفظناعلىنؤكد)!(

مصطلحانكما.وعقيدةكدينالمسيحيةإلىثيرالذىالصليبرمزعن-جيدَانعلمكما-تمامًابعيدة

ولم،والمسلمونالعربالمؤرخونذكرهالذىهوالمصطلح"الأفرنجحروب.أو.الفريخةحروبا

استخدمهالذىذاتهوهوالمصطلح..الصليبييناأو!الصليبحملةاأو"الصليبيةالحروب"يذكررا

.1052سنةسبتمبر11الثلا4لاءأحداثعقبلأفغانستانضربهأثناءدبليوبوشجورجالأمريكىالرثيس

نفسهالتعبيراستخدمتقدالثانيةالعالميةالحربدخلتحينالأمريكيةالمتحدةالولاياتأنالمعروفومن

نأويُمكن.العقيدىالبُعدتوظيفخلالمنشعوبهمتعبئةعلىللدلالةايزنهاورالجنراللسانعلى

أوالفقر.أوالجريمةالمخدراتضدالحملةعلىذلكيطلقوا
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الدينية.القناعاتعنالتعبيرعندالجدليةالروح-

سياسية.بعواملتختلطعندماخطورتهاتزدادالتىالسماحةعدم-

الحوار.فىالمتبادلالتجاوبعدم-

بوجهالشرقيةالمسيحيةوبينالغرييةالمسيحيةبينالشديدالخلطإلى،بالإضافة

استخدمتالفرنجةحروبأن-قديمًا-فنجد،(خاصبوجهأوالقبطيةعام

تحولإلىأدىماوهو.المسلمينأيدىمنالمسيحيةالمقدساتلإنقاذكشعارالدين

بكونهاتتسمالتىواَدابهاالدينيةالحروبفقهوجودإلىأدى..صخبإلىالجدال

الوسطىالعصورفىالخروبهذهعننتجوقد.)22(والدفاعالتهجمبينخليط

:)23(خاصبوجه

،(المسيحى)والغرب()الإسلامىالشرقبينالمستحكمالعداءبذورزرع-

لهاتسببمما،ذاتهاعلىالشرقيةالكنائسانطواءإلىالأمرنهايةفىأدىماوهو

إلىووصولأ،تراثهاعلىالتقوقعمنبداية..بعدفيماالمشاكلمنالعديدفى

.العامالعملفىالمشاركةعنالاحتجاب

أصولوعنالمسيحيةأصولعنالبعدكلالبعيدةوالخرافاتالأساطيرسيطرة-

كما،المسيحيينمنالانتمَامإلىيدعوعربىوفقهىأدبىتراثفنشأ،الإسلام

المسلمين.منللانتقامالغربىالعمَليشحنونأدعياءأوروبافىظهر

،القادمالعالمىهوالخطرالإسلامأنالغربفىيرددمن-حديثًا-ونجد

هذاأنغير.الأحمرالشيوعىالخطرزوالبعدوذلك،الأخضربالخطرويصفونه

الواقع-لكن.مصرفىالقبطيةالكنيسةأىالوطنيةالكنيسةرأىعنيعبرلاكله

.الغربومسيحىمصرأقباطبينهوالخلط-قبلمنذكرناكما

8وأشكالبستوياتلحواوا

نأويُمكن.بينناالمشتركةالمساحةعلىالتركيزهوالحوارمنطلقاتأهمأحدان

كالتالى:،2")4الاسلاس-المسبحىللحواومستوياتعدةنحدد

أمرلأنه؟فيهاالجداليجبولا،عقيدتهدينلكلأنأىالعقاثدىالحوارأولآ:
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تتوفرالذينالخاصةخاصةبينإلامنهفائدةإلىالوصولإلىسبيلولا،مُجدغير

تسودهجوفىيتباحثواأنيستطيعوالكى؟وعلميةوفلسفيةلاهوتيةخلفيةلديهم

.الفكرىوالانفتاحالمتبادلوالاحترامالإخاءروح

حريةوتقرير،المتبادلالدينىالاحترامبغرضالاجتماسالحوار:ثانيًا

بينوالكراهيةالتعصبأوجهونبذ،والمحبةوالسلاموالمساواةالدينيةوالحقوقالعقيدة

حقوقواحترام.(الضمير)قلبكلفىالموجودةالإلهيةالشريعةبتطبيقالأديان

لأن؟مُرضيةنتائجإلىالوصوليمكنوبالتالى،اللهحقرعايةتضمنالتىالإنسان

مصدرهاالتىأوالإسلاميةالمسيحيةللقضيةاستبعادفيهالإسلامى-المسيحىالحوار

نعيشه.الذىالعصريفرضهمنطقيَاالقضيةهذهنبذوأصبح،وحدهالجهل

بعضها،علىللتعارفالمتعددةالأديانبينجدًاوهومُجْدالثقانىالحوار:ثالثَا

كلوإثراءالثقافاتتبادلخلال!منبينهماالثقافىالتعاونوأوجهالروابطوتقوية

الأدبفىروائعوالإسلاميةالمسيحيةالثقافتاقحققتحيث،بالأخرىثقافة

مافتاريخها..(الاَن)قائمةغيرالإسلاميةالحضارةكانتوإذا.والفنونوالعلوم

كانتعمامختلفةبصورةقائمةتزاللاالإسلاميةفالحضارةوبالتالى،قائمًازال

نألابدلذلك.إنكارهايمكنولاالحضاراتأكبرمنلأنها؟الماضىفىعليه

اَخر،جانبمنالحضارةهذهتاريخومع،جانبمنالحضارةهذهمعتتفاعل

الإنسانية.الإنجازاتمنجدًاكبيرةثروةيُمثلوالذى

الذىالحياةوهوحوار،الأساسيةالخبرةتشكلهاالتىالواحدةالحياةحوار:رابعَا

بينالتعاونىالمبدأشيوعإلىيستندحوارلأنه..والتعايشوالمشاركةالتبادليعنى

لتفعيلالصدامعنوالابتعاد،التعاونإقامةفىالمتفاعلين/المتحاورين

احتواءإلىبالإضافة،المستقبليةومصالحناالوطنيةأجندتنامعتتفقسيناريوهات

.2()ْفيهاالمرغوبغيرالسيناريوهات

يؤكدالذى..المطروحالدينىالخطابعلىالتركيز،الحوارهذاعلىويترتب

أنواعهبكلوالعنفالقتلورفض،الحواروتدعيم،الإيجابيةالجوانبعلى

.2()6ساليبهوأ

منها:،متعددةفهى،)27(الحواراشكالعنأما
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وأزمنةالأزماتفىسيماولا،الدينرجاللقاءاتمنينشأالذىالحوار-

.الصراعات

السياسية.القوةأوالحكوماتترعاهاأولهاتوحىالتىالحوارات-

دينية.مؤسساتأم،مجموعاتأمكانواأفرادًاالمؤمنينحوار-

.والمساواةالمشاركةعلىيؤكدالذىالمواطنةْحوارْ-

الدينية.العلومفىالمتخصصا!اديمىالحوار-

،والسلامالعدالةهوالأديانجميعبينالمشتركالمحورأننجد،النحوهذاعلى

تمجيدمنالأساسىهدفهافىالأديانبهتتسملما؟الحربإلىيدعودينهناكوليس

كبيراندينانوالإسلامفالمسيحية.البشرعندالأخلاقوترسيخوعبادتهالله

علىوالحث،المقصدونبلتقاربوبينهما،مشتركةعديدةجذورلهما..موحدان

وملائموحسنهوطيبماالثانىالدينفىيجدأنيحاولدينكلأنكما.الفضيلة

.(البشرأخلاقوتحسيناللهتمجيد)الهدفبوحدةالانسجاملتحقيق

المسيحىالإيمانقانوننصكانوإذا،العبادةأنواعمننوعهوفالحوار،إذن

بأنه:هوالإقرارالإسلاممعتقداتأهممنأنكما،(واحدبإلهأؤمن):علىيؤكد

الإسلامى-المسيحىالحواريحبذونللذينيقدمانمعًاأنهمانجد؟(اللهالاالهلاا

:)28(التاليهَالمحدداتحمسبالمفيدالخصبللتبادلممتازًاميدانًا

حيث:منباللهالمشتركالإيمان:أولآ

البشر.يحبالله-.اللهبوجودالإقرار-

.الأمواتيحىالله-.المجيدهوالحميدالله-

والرحمة.ذوالغفرانالله-.قيوم،حى،واحدالله-

.العبادةللهيُقدملإنسانا-.الأنبياءيرسلالله-

:لأنالانسيةفكرة:ثانيَا

.والإسلامالمسيحيةفىالعالمهوقلبالإنسان-
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.(العبادة:مثل)الأولويةولها،للإسقاطقابلةغيرللهحقوفهناك-

جميعفىأثراوثقافتينحضارتينأحدثوالإسلامالمسيحيةفىباللهالإيمان-

العالم.أنحاء

:خلالمنوذلكالإسلامى-المسيحىالتقارب:ثالثَا

المقدسة.والك!بوالتفسيروالوحىباللهمعرفتهمتعميق-

والدين.العبادةوحريةالمساواةتحقيق-

وجنسه.دينهاختلافعلىالغيرخدمة-

المجلاتونشرالنصوصتحقيق:المثالسبيلوعلى،المشتركالثقافىالتبادل-

.المؤتمراتوتنظيم

ترتكز،(الإسلامىالكلامعلمخلالمناللهأالكريمالقرآنسماحةإن

هى:،)92(أساسيةثلاثأفكارعلى

أحد.واحدهوالله-ا

.والعقابالثوابوبيده،وهوالحكم،خالقالله-2

رحيم.قديرعليالله-3

:3()ْمستوىأفضلعلىفيهماالحوارليتم؟حقيقتينعلىنركزأنبقى

الإيمانى8والمعتقدالعملىالواقعالتمييزبيق.

معتقدإلىيرجعماوبينالجميعلدىعلميّاهومقبولمابينالتمييزبمعنى

واقعأمرهو،معروفينبشرينأيدىعلىأتياوالقرآنالإنجيلكون:مثل،المؤمن

إلايقبلهلاإيمانىأمرفهذا،اللهعندمنأنزلاإنهماأما،عليهجداللاتاريخى

دين.كلأصحاب

والصراحة4الصدقعلىالقائملحوارا.

هوالصدقفالمطلوب،والمسايرةالمساومةعلىالحواريُقاملاأنهبمعنى
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إلىينظرمتميزصريحبحوارأالثانىالطرف)وتفهم،واللطفبالمحبةوالصراحة

المختلفنخفىأوبالمشتركنكتفىولا،معًاالمختلفهَوالعواملالمشتركةالعوامل

أيضَا.

8ملاحطات

أهميتها4فىنعتقدوالتى/الملاصحطاتنذكربعضأقبقى

درجةفىالمستوياتهذهبينالفرقويظهر،للإيمانمستوياتهناكأولآ:

عنالمختلفبالدينواقتناعهإيمانهودرجة،بدينه(أوالمسلمالمسيحى)الفردإيمان

درجةبمدىالالتزامعدميعنىلاهذاأنغير.الاختلاففىبالحقواقتناعه،دينه

فىالتلاقىنقاطعلىوالتركيز.الثانىللدينطرفكليكنهاالتىوالتقديرالاحترام

.والأخلاقالعقيدة

الإنسانحقوقمنظومةخلالمنالحوارقيمةالدينىالخطابيدعمأنالمهمومن

مفهومتفسيرإعادة)الفقهى/اللاهوتىوالبعد،الإنسانىالبعد:فى)31(المتمثلة

الثانىالطرفووضع،بالحوارالحقيقى)الاتصالىوالبعد،(مالجماعةالمطلقالحق

.(الأولالطرفوعىفى

قراءةيُعيدواأنوالإسلاميةالمسيحيةالدينيةالمرجعياتعلىيجب:ثمائيَا

منمجتمعاتهموتجاه،جانبمنالبعضبعضهمتجاهصياغتهاوإعادةمواقفهم

سترسخالتىهىالمرجعياتهذهبينوالقبلاتالأحضانفليست.الاَخرالجانب

كما.العلاقاتصفويُعكرماكلعنبعيدًا..المتبادلةالثقةإطارفىالحوارمفهوم

بالإسلامننأىان،والغربالشرقبينالعلاقاتتاريخدراسهَعندعليناينبغى

راية،الصليبمناتخذتالتىالحروبوأسبابدوافععن،دينًاوبالمسيحية،دينًا

للخروجمحاولةفىالمسلمينبلادحاربتبل،الإسلامضدموجهةتكنلمفهى

كماوذلك.والثروةالغنائملاستلابوحروبومجاعاتاقتصاديةأزماتمن

.)32(المتأخرةالإسلاميةالفتوحاتمنكثيرفىتمامًاحدث

أيضًا--فهناك،الدينفىأخوةهناككانإذاأنهعلىنؤكدأنيجب:ثالثَا

للوطنوالانتماءبالولاءالالتزامتعنىوهى،القوميةوفىالوطنفىأخوة
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لحوارنموذجهومصرفىالإسلامى-المسيحىالحوارأنوندتقد.بهوالتمسك

لامباشرحواربالتالىوهو.المواطنةأصلفىالمتساوى331("الواحدالعيش"

الغربى.الدينىالخطابفىيحدثكما.دلالةأومعنىمنكثريحمل

بينالحوارأ:أنعلىتؤكدالتى)34(الثانىبولسيوحناالبابارسالةهناونتذكر

ووسيلةطريقةباعتبارهفهو،التبشيريةالكنيسةرسالةمنجزءًايشكلالديانات

بها،مرتبط،بالعكسإنه،الأمإلىالرسالةمعيتعارضلا،متبادلينهـاغناءلمعرفة

يعفىلاالحواروإن،المسيحمنيأتىالخلاصإن..عنهاوهوتعبير،خاصبنوع

ماوهو.دلالاتمنتحملهلماتعليىَإلىتحتاجلارسالةوهى.(بالإنجيلالتبشيرمن

فىالحربيةالمسيحيةوبينالعربيةأمتنافىالشرقيةالمسيحيةبينالتمييزأهميةيؤكد

.بالإسلامعلاقاتهما

منأ:أنهيؤكد..3()ْأخرىرسالةفىالثانىبولسيوحناالبابانجدكما

وجودهاالمسيحكنيسةتتابع،المسيحيينبينالانقساماتمنالرغمعلى،جهة

عناصرتوجدأنه"،أخرىجهةومن؟الوحيدةالكاثوليكيةالكنيسةفىبالملء

الكثائسفىأى،بنياتهاْخارجقائمةزالتلاوالحقالتقديسمنمتعددة

الكاثوليكية.الكنيسةمعكاملةشراكةفىبعدليستالتىالكنسيةوالجامعات

والحقيقةالنعمةملءمنمستمدةقوتها"أنالأخيرةهذهشأنفىنؤكدأنوعلينا

.("الكاثوليكيةالكنيسةاللهاستودعهاالتى

يوجدلابينما،الحقيقيةللكنيسةوحيدًاوجودًاهناكأن):الشرحفىويزيد

نفسها،الكنيسةمنعناصرإنهاوبما،كنسيةعناصرإلاالمرئيةمجموعاتهاخارج

.(الكاثوليكيةالكنيسةإلىوتقودتتوقفهى

والتى،الكاثوليكيةغيرالمسيحيةالطوائفمنالفاتيكانموقفيتضحسبقومما

.(كنسيةعناصرأعليهاأطلق

أنناالثانىالفاتيكانىالمجمعآباءأكد،الصحيحالدينإلىفبالنسبةأ:يقولثم

التىالرسوليةالكاثوليكيةالكنيسةفىقائمةالصحيحةالوحيدةالديانةبأننؤمن

.)36((الديانةبهذهأجمعالعالمتعرفأنمهمةإليهايسوعالربأوكل
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من-أيضًا-و،الدلالاتمنالعديديحملإعلان-الشكلبهذا-وهو

.يبدوفيماأوالكاذبةالباطلةوالأديانالصحيحالدينحولالتداعيات

بعيدًا..الواحدوالمصيرالمشتركةالحياةهوحوار،تحقيقهالمرادالحوارإن:رابعًا

منلهاالخاصةالمصالحتحقيقسبيلفىالعظمىللدولالسياسيةالأهدافشبهةعن

الأزهربينالمشتركةللجنةالسنوىالاجتماعفىحدثمثلماالدينىالحوارخلال

الأزهرمشيخةبمقر)37(الأديانبينللحوار(بالفاتيكانالبابوى)والمجلسالشريف

..الوفدينأعضاءبينحاميةمشاداتمن1002سنةمارسشهرفىبالقاهرة

ضدالإسرائيليةالممارساتيُدينبيانأىإصدارعدمعلىالفاتيكانوفدأصرعندما

منصدرعديدةمشاحناتوبعد.السياسةفىالتدخلعدمبحجةالفلسطينيين

العنفويدينالاَمنينالسكانمنضحايالوقوعيأسفهزيلبيانالمشتركةاللجنة

،سكانأىتحديددونللخطرالمقدسةالأماكنتعريضشأنهمنالذىوالتدنيس

لنصوصمخالفًايُعدماوهو..؟العنفمنهأويصدريُدنسالذىمنذكرودون

الأزهربينبالقاهرةا899سنةمايوشهرلْىعليهاالتوقيعتمالتىالاتفاقوثيقة

ديانته،كانتأثا(المظلوم)مساندةعلىالعملعلى)38(تنصوالتى،والفاتيكان

حولطيدوروالحوار،أوالعقائدالدينفىحوارلاأنهعلىالوثيقةتنصكما

خمسةتضمللحوارودائمةمشتركةلجنةتشكيلكذلك.أ93(المشتركةالمساحات

والفاتيكانالقاهرةفىعامكلمرتيندوريةبصفةوتجتمع،جانبكلمنأعضاء

بالأزهرالأديانبينللحواردائمةلجنةهناكأصبحالمنطلقهذاومن.بالتناوب

الشريف.

بالنخبخاصةقضيةليسالأديانبينالحوارأن،سبقماعلىويترتب:خامسَا

ظلفىأوطانهمداخلبالشعوبمرتبطهوحواربل،فحسبوالدينيةالفكرية

خلالمنالخلافيجعلالذىوهوالأمر.والتفاهموالتعاونالاحتراممبدأقبول

البعض.لبعضنابمعرفتناالذاتلتأكيدمصدرإلىيتحولأنيُمكن،الحوارآليات

إعادةإلىالعولمةظلفى-غيرنايتعرضكما-الآننتعرضأنناشكولا

العقلتشكيلإعادةإلى-أيفئاو-،الوطنيةللشخصيةالقوميةالذاكرةصياغة

ومصيرية.خلافيةقضاياتجاهعامبوجهالعربىوالعقلخاصبوجهالمصرى
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الغربفىصكهاتمالتىالمصطلحاتبعضوإحلالفرضيتم،النحوهذاعلى

الذى"التطبيعمصطلحْمعحدثما:المثالسبيلوعلى.متطورةعربيةبصيغة

إطارفىالعامبمفهومهالحوارْ"ثمالآخرْقبولو"السلامْثقافة"إلىتحولط

.كمغامرة"الجهادمقابلْكتحدّفى"السلاممصطلحْإحلالكماتم.التسامح

سامية،وأخلاقيةإنسانيةدلالةذاتوالمفاهيمالمصطلحاتهذهأنمنالرغموعلى

والاستسلامالخضوعإلىيؤدىوالذى..منهاالحقيقىهوالغرضيُفسدهاماف!ن

الأمر.نهايةفى

بعيدًاوالإسلامالمسيحيةبينالحواريكونأنأهميةعلىنؤكد،يجعلناماوهو

عدمإلىبالإضافة.المستوياتكافةعلىالخاصةوالمصالحالأهدافعنالبعدكل

.الحوارهذاتسييس

المسيحيينالوطنأبناءبينأىمصرفىالشعبىالدينىالحوارأننعتقد:سادسًا

نموذجهو..همومهاوبمميزاتها/سلبياتها/بإيجابياتهااليوميةالحياةفىوالمسلمين

بالطبعينفىلاوهذا.الدينيةالنخبعنبعمِدًايكونأنيجبالذىللحوارفعْلى

مهما،الماضىروالسبمنذإكرتنالننقىالوقتحانفقد،وبالتالى.عقباتوجود

.4(0)نحوالمستقبلونتطلعومؤلمةسلبيةكانت

راقإنسانىهدفهىالعالممسحَوىعلىالأديانبينللحوارالدعوةإن:سابعَا

منطقة(خاصبوجهالغربى)الثانىالطرفالتزامهوضمانالأهمأنغير..ونبيل

وبعيدًا،جانبمنالماضىسلبياتنتجاوزلكى..الحوارهذافىالمحايدالأمان

الاخر.الجانبمنضدناالغربيةالمؤامرةنظريةعن

الذىالاقتراحمثلالمغرضةالدعواتبعضمنالشديدالحذرينفىلاوهذا

أمام(الدوليةللشئونلأمريكيةاالخارجيةوزارة)!كيلدوبريانسكىبولابهتقدمت

1052سنةسبتمبرا1أحداثبعدالأمريكىبالكونجرسالدينيةالحرياتلجنة

الدينيةالحريةويؤيدونالإرهابيعارضونالذينالمسلمينأئمةبتمويل

الدعوةتمويلواشنطنقررتهل:يتساءلالبعضجعلوهوما.)41(والتسامح

.)42(؟العالممستوىعلىالإسلامية

موجةوبدأت،ثباتهامنفجأةنهضتمصرفىالدينيةالمؤسساتأنوالغريب
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.الدينىْالخطابتطوير"شعارتحت(ومؤتمراتندوات)النشاطمنجديدة

التعليمأنتؤكد..باطلةضغوطوتحتسياقفىجاءتحقدعوةشكبدونوهى

المتحدةللولاياتكراهيةحالةفىالمسلمالمواطنيجعلهوالذىالدينى

الأمريكىالسياسىالقهرمننابعةالكراهيةهذهأنتناسواأنهمكير.)43(الأمريكية

هذاوفى.مسلميهالحبلبمسيحيهاالعربيةالشعوبكافةوهوموقف،العدالةوذِاب

برقية(حينذاكواصلفريدنصر.أدالجمهوريةمفتىيتلقىأنلمنعلا،الاتجاه

الأضحىعيدحلولقرببمناسبةبوشدبليوجورجالأمريكىالرئيسمنتهمئة

.(44)المبارك

نأكما،معًاوالإنسانالمادةيشملعامطبيعىلَانونبمثابةالتنوعيُعد:ثامئَا

إلىنزوخفىدائمًافالتنوع4القانونلهذاالأخرالجانبهماوالاتساقالوحدة

والبيولوجيةالماديةبجوانبهوالكونالتنوعبذوررحمهافىتحوىالتى..الوحدة

الوحدةمفهومىبينللعلاقةالعاقلةالإدارةعلىيقومحيث..والثقافيةوالإنسانية

المجتمعيتجهمابقدرالواقعحقائقلإدرأكالإدارةهذهتتسمماوبقدر.والتنوع

.(451نحوالتمَدمالإنسانى

التلاقىوالدولالشعوبكلعلىيفرضانفيهمانحيااللذينوالعالمالعصرإن

عدديةأقلياتأوالعربيةالإسلاميةالدولففى.والتضامنوالتعايشوالتعاون

علىالمحافظةفىحقهاعلىوحريصة،شتىميادينفىومتقدمةنشطةمسيحية

الإسلامية.الاكثريةمعأوقوميةوطنيةهويةإطارفىالدينىوانتمائهاحقوقها

الوطنداخلوأمانبسلامويعملوايعيشواأنوشرعيًاإنسان!احقهممنوبالتالى

التحدىخاصة..العربيةمنطقتناتواجهالتىالتحدياتلمواجهة؟الواحد

.(4)6الصهيونى

.الأولالمقامفىمصالحهمنطلقمنيتعاملعامبوجهالغربأنشكلا:تاسعَا

السياسية.الاَليةتحكمهامابقدرالإطلاقعلى..بالدينلهادخللاالمصالحوهذه

كردجاءقد1552سبتمبرا5فىكرأسعادلالقبطىالمصرىقتلقضيةولعل

فىالعربىْمرادفْأنمؤكدَاباتوقد.1002سبتمبرا1لأحداثفعل

المنطقةأبناءمنأىالعربىْ"فمفهوم..معًاوالمسلمالمسيحىيشملالغرب
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كونفإن،ذكرناوكما.دينهأولونهإلىالنظردونالأوسطالشرقمنالعربية

نأهنانذكر،.()47عليهالرصاصب!طلاقكفيلاًكان..عربيًا+كراسعادل"

الشرقبينكصراعفقطليس..الأحداثتلكتصعيدفىالمدىتجاوزمنهناك

.)48(الإسلامضدمسيحى-صهيونىكصراع-أيضًا-بل،فحسبوالغرب

برئاسةالصهيونىاللوبىأعقناءمنمجموعات6بعدفيماتبنتهاالتىالفكرةوهى

لأعضاءلأ"*؟54*:بعنوانتقريرشكلفىأرسلوهاحيث"ماداهانلورى"

مستحيلةتبدوكانتوإن،الفكرةهذهمئلأنمنانطلاقًاالأمريكىالكونجرس

نضربلالم:التقريرهذاويتساءل.للنقاشقابلةتكونأنيمكنأنهغير..عمليَا

يعرفحتىالكعبهَعليهيطلمَونالذىالمكانذلكونهدم،نظيفةنرويةبقنبلةمكة

.194(؟العالمفىالعلياالكلمةأصحابأننا()الإرهابيونالمسلمون

أطروحتهفىهنتنجتونصموئيلقبلمنأكدهالذىنفسهوهوالمنطق:عاشرًا

الإسلاميةالحضارة/الإسلامبينالصراعحتميةعنالحضاراتْصدامحولْ

برناردقبلمن-أيضًا-!أكدهماوهو.()َالمسيحيةالحضارة/المسيحيةوبين

الحروبفيهاوصفوالتى،الثقافاتْصراع"عندراستهقدمحينمالويس

.)51(مقدسةْحروب"بأنهاالصليبية

لااْنهعلىيؤكدالذىالطرحفى-كبيرحدإلى-نعتقدفإتا،النحوهذاعلى

المتجددالدائمهوالصراعمابقدرالأديانصراع/الحضاراتصراعاسمهشىءيوجد

الواحد.الجوهريظلولكن،أوشكلهاسمهتغيروإن()2ْوالمصالحالقوىبين

الشرقبينالحواريحصرالذىالطرحفخفىالسقوطمننحذريجعلناماوهو

العربيةالمسيحيةيهملالطرحهذاأنفقطليس،المسيحىوالغربالإسلامى

والبوذيةالكونفوشيسيةأآسيادياناتيهمللكونه-أيضًا-بل،المشرقية

اعتقادنا.فىمتعمدإهمالوهو،()3ْ(والهندوسية

زماننافىشاعالذىالأصوليةْ-مصطلحْأيضا-يتناول،السياقهذاوفى

بينربطالذىوهوالمعنى.محددبشكلعنارغمًافهمهعلينافرضحتى

نقائضمنذلكشاكلوما،الأفقوضيقوالجمودالغلووبين"الأصولية"

ورمز.كدلالةمنهنفهمهوماالمصطلحأصلمنالنقيضعلىوذلك.ورذائل
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4لحواراآليات

المسيحىالحوارلآلياتجديدةمنظومةبلررةالصددهذافىيُمكنثا،وبعد

:خلالمنالإصلامى

هذهوتكون،(ومسلمينمسيحيين)الأمةهذهحكماءمنمجموعةتكوين!

أوعنفحادث:المثالسبيلعلى)الأزماتلتجاوزالاْمانصمامبمثابةالمجموعة

لرئيسالمجموعةهذهتبعيةتكونبحيث(..العبادةدورأحدضدإرهابيةعملية

.مباشرةالجمهورية

مجلس:منكلمناْعضائهاانتخابيتم..حكوممةغيرمجموعةوهى

فىيمثلأنعلى..للثقافةالأعلىوالمجلسالمتخصصةالقومسِةوالمجالسالشورى

.والشبابالمرأةواضحبشكلالمجموعةهذه

الثانىبالدينللتشهير-شرفكميثاق-الإعلاموسائلتعرض*عدم

التوتريُشيعجللأمركلاهمالأن..أوازدرائهالإيمانيةمعتقداتهفىوالتشكيك

الوطنى.التماسكعلىشديدةخطورةوله،الكينى

الوطنى،التماسكقضِةتجاهالجمعىالعقلصياغةإعادةعلىالعمليجب*

منذلكعلىيترتبوما،الدينىالاَخر()مفهوميرسخماكلواستبعاد

فىالنظرإعادةمنايتطلبماوهو.الوطنهذاشرذمةإلىلَؤدى..تداعيات

أنهاعلىعاديةواقعةأىتستثمرلالكى..التربويةوبرامجاالتعليميةمناهجنا

التوتر.منا!صناعةفىيسهممما؟الأديانبأحدازدراء

..الدينيةالحالةعنأوالأدلِانعنتقاريرإصدارمتاهاتفىالانزلاقعدم!

تظهرالتقاريرهذهكانتمابقدر،عليهأوالتعتيممعينواقعإخفاءأجلمنليس

نأظنىوفى،اَخرجانبمنوتفتعلهاأحداثًاتضخمأوجانبمننموذجيةصورَا

الإسلامى.المسيحىالحوارتدعمالتىالأولوياتمنليستالتقارير

جهة،منالمصداقيةلهايكونلكى؟الحكوميةغيرالمبادراتوتدعيمتشجيع!

الدينيةالحرياتقانون:مثل)العظمىالدول!لمصالحطبفاتُسيسلاولكى

المسيحى-التطبمِع:مثل)الدولية/الكبرىالدينيةالمؤسساتأوأهداف(الأمريكية

.أخرىجهةمن(اليهودى/الإسلامى
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المسيحية-)المتعددةالمحاورات:مثل،المسيحىالعربىالتراثنشر*

علىتؤكدوالتي،الميلادىعشروالحادىالعاشرالقرلْينإلىتعودالتى(الإسلامية

لأنفسهم.المصريونصنعهاالتىالمشتركةالحياةصيغة

بينالعاقلالهادئالحوارتنشطووسائلطرقعنالبحثفىالاجتهاد*

والحضارة،جانبمن(الشرقية)المسيحيةبأطرافهاالإسلاميةالعربيةالحضارة

.()4ْآخرجانبمن(الغربية)لأمريكيةالأوروبيةا

القاعدةإلىوصولهعدمبسببالإسلامى-المسيحىالحوارفشلتجنب*

ماوهو)الواحدالعيشصيغةوليست،التعالِشصيغةعلىواقتصاره،الشعبية

عنه:ينتجماوهو.لهاوالتصدىالاختلافاتمواجهةوتحاشى،(سالفًاأوضحناه

الثانى،للطرفطرفكلصورةوتشويه،وتجاهلهالثانىبالطرفطرفكلجهل

.)55(منهوالخوفبل

لاْنها؟الوطنيةالجماعةإطارداخلالثانىبالطرفطرفكلبعلاقةالاهتمام*

لرؤيةالمضادالمنحىينحوطرففقد،الحاكمةبالنظمبعلاقاتهاوإيجابًاسلبَاتتأثر

وهو.لرؤيتهالواقعىللسندالرسمىالخطابافتقارحالةفىالثانىللطرفالسلظة

ولوكانت،الثانىالطرفتجاهالتاريخىمخزونهماستدعاءإلىالجميعيدفعما

الفقهىالدينبسلطةللاصطداماستعدادعلىفالجميع..للسلطةمضمادةرؤية

المتوارثة.وتقاليدهاليوميةمصالحهمعصارخبشكلفتاواهتعارضتماإذا.الرسمى

استخراجفىيتمثلالدينفقهاءمنالنخبةلدىبراجماتىنزوعهناكيكونوقد

الصورة)مثللهاالمواليةللسلطةوالاقتصاديةالسياشيةللتوجهاتالشرعيةالأسانيد

،والإسلامالمسيحية:منكلفىالاشتراكيةعنالناصريةالمرحلةفقهاءقدمهاالتى

.(الإسلامرأسماليةعنالساداتيةالمرحلةفقهاءقدمهاالتىوالصورة

سادتاريخأىمنحقبةأىفىواحددينهناكيكنلمأنه،الاَنالمؤكد*

المواقفتديينوعدم.وبالتعدديةبالاختلافالاعترافعلينايحتمماوهو.البشرية

المشرفالموقفوإهمال،الفلسطينيةالقضيةأسلمة:مثل)والوطنيةالسياسية

بشأن(الإسلامى-المسيحى)العربىالدينىفالخطاب..(العربللمسيحيين

الثالثشنودةالبابادعوةفىنجدهوهوما،الأولىبالدرجةقومىحوخطابالقدس

.)56(بالسلاحومواجهتهاإسرائيلبمقاطعةطنطاوىسيدمحمد.دالأزهروشيخ
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يقومآدنإمكانيةحولطالبعضلِرددهاالتىللفكرةالتامرفضناعلىنؤكد!

الإسلامصورةلتقديم؟الغربيةالمسيحيةمعالوصلهمزةبدورالعربالمسيحيون

المستوىعلىسواءالحالىالواقعيخالفالطرحهذاأنظنىوفى.الصحيحة

بمثليقومواأنالعربللمسيحيينيُمكنلافعليًالأنه؟المعرفىالمستوىأوالسياسى

وبحكم،جانبمنالدينيةوالمبادئالقيممنإطارفىبهقامواإذالأنهم؟الدورهذا

السياسيةبالأجندةفسيصطدمون..آخرجانبمنالوطنىوالانتماءالولاء

غيرالدورهذايستقيمفكيف.أحدعلىتخفىلاالتىولّوجهاتهاالغربيةللمسيحية

.؟)57(المتكافئ

تغذىالتىالشائعةالأخطاءبعضوراءالانسياقعدمعلىالتأكيدمنلابد!

بينللعلاقاتمشوشًاإطارًاأذهاننافىترسممُربكةبتصوراتالتاريخيةذاكراتنا

:المثالسبيلوعلى،()8ْوالغربالإسلام

حدإلىدقيقغيروهوطرح،الغربمِةْالمسيحية!يعنىالغرببأنالاعتقاد-

أما.الغربيةالمجتمعاتداخلانحصارفىأنهايؤكدكدينالمسيحيةواقعلأن..ما

المصالحوفقتسيرفهى،السياسةتحكمهاالتىأى،الغرببسياسةالمقترنةالمسيحية

الخاصة.والأهداف

العربمنبكثيرأكبرالإسلامأنرغمالعربيعنىالإسلامبأنالاعتقاد-

.الغربفىالمغربإلىالشرقفىإندونيسيامنيمتدفهو،الجغرافيةوحدودهم

الذىالدوروتجاهل،بالغربالعربيةالدولعلاقةفىالعربيةالمسيحيةتجاهل-

إسلاميةومقدساتأرضكقضيةللقدسالترويجإلىبالإضافة.تلعبهأنيُمكن

المسمِحيةالمقدساتأنرغمأالقدسفىالمسيحيةالمقدساتإلىالإشارةدونفقط

سواءتتجزألاالمقدساتفأهمية.!(الإسلاميةالمقدساتالعددحيثمنتفوق

إسلامية.أومسيحيةكانت

مسئولونلإسلاميةواالعربيةللحضارةكأبناء-ومسلممنمسيحيين-أنناوأعتقد

منذلكعلىيترتبوما.الغربفىللإسلامالخاطئةالصورةعنالتشويهرفععن

خندقفىقعالتقوٍيجبلاإذ..والتصنيفالإقصاءمحاولاتمقاومةضرورة

الحضارةمناجزءخلفيتهفىيحمل(مسلمأومسيحى)عربىكلفإن،معين

+()9ْصحيحوالعكس،العربية

92



تظلوالبعيدالقريبالمستقبلفىالأديانتؤديهأنيُمكنالذىالدورفاعليةإن*

الدينىخطابهمفىالنظرإعادةعلىالأديانهذهباسمالمتحدثينقدرةعلىموقوفة

الذىبالواقعصلةوأوثقوالشعوبللأفرادالجديدةالهموممعتجاوبَااكثريغدوبحيث

نأيُمكنلاالحضاراتيينالحوارأنمنذلكعلىيترتبوما.الشعوبتلكتعيشه

:مبادئثلاثةإطارفىممارستهتمتإذاإلاالتاريخيةوظيفتهيؤدى

وأالحضارىانتمائهمعنبالتخلىالآخرينعلىالضغطمحاولةعدم-

الثقافية.خصوصيتهم

سننه.منوسنةالكوننظاممنجزءالثقافيةالتعدديةبأنالتسليم-

برنامجوضعإلىسعيًاالحضاراتبينالمشتركالقاسمعنالبحثإلىالتوجه-

.المتبادلالاعتمادبهيتحققموحدعمل

الدمارأسلحةاستخداموخطرالإرهابخطرأنثابتةحقيقةصارتولقد

تجنبهاوالتوصلإلىالقائمالحواريتوجهأنيجبالتىالجسيمةالأخطارمنالشامل

قرونًاسادتالتىللحروبنهايةتضعالتى6()ْالشعوببينللتعايشصيغةإلى

أجمع.للعالمللسلامجديدًاعهدًاوتفتح،مضت

العربيةالحاكمةالأنظمةمنالعديدأنهى:الصددهدافىأخيرةملاحظةثمة،

..الإسلاميةْالأصولية/التطرف"مصطلحتحتلإسلاميةاالتياراتكافةتجمع

الساسى.بالنظاموتحكمهاللسلطةالاستبداديةممارستهامتجاهلة

الإسلاميةالنخبمع(أوالمدنيةالعلمانية)السياسيةالنخبمنيتطلبماوهو

للنهجكبداية،التعدديةاحتراممبدأعلىلاتفاقا..الإسلامىالتوجهذاتأو

خلالمنليسالسياسةعنالدينفصلهىهنابالعلمانيةوالمقصود.الديموقراطى

،ثاندينعلىدينلصالحالتمييزلعدمسعىهومابقدرللدينعدائىموقف

فخفىنقعلالكى..بالسواءومعاملتهمالأديانكلمناصفةعلىوحرصًا

.6(1)الدينية(الاستبدادية)لأوتوريتاريةا

المواطنة،حقوقدعمإليالاَنالحاجةأشدفىأضبحناإننا،إذنالقولخلاصة

الفهمإلىبالإضافة.العامةالحياةفىالمشاركةوتحرير،المواطنةمجتمعوتنمية

ظلفىوالشرائعالشعائروخصوصيةالدينيةالقناعاتواحترامللدينالصحيح
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والتأكيد،جانبمنوالمسلمينالمسيحيينبينالعلاقةمعالجةفىواحدةلغةأعتماد

.آخر)62(جانبمنالإسلاميةالعربيةللحضارةالواحدالانتماءحقيقةعلى

!*-!

فىالإسلامى-المسيحىالحوأرمنأكثرنقتربأنلابدكان،المنطلقهذامن

الحضارةبناءفىالجميعفيهيسهمالذىالزمنهذا..الجميلالزمنعبرتجلياته

وازدهارها.ونهضتها

حوار:وهو،الحوارمستوياتأهممنواحدًاكانالإسهامهذاأنظنىوفى

جميعًا.للمصريينالواحدةالحياة
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،(وتصادمهاالحضارا!حواربينالغربيالفكرثنائية!مناظرة،+وآراءقضايا"صفحة،1002
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.القاهرة،(جديدعالم)،"وآراءقضايا+صفحة،1002ديسمبر0،11الأهرام"صحيفة
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ابريل21،"الحياةصحيفهَْ،بالسلاحومراجهتهاإسرائيللمقاطعةيدعوانوثنودةطنطاوى-65
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